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   الملخص

الّ    المحورية  القضايا  من  الوطنية  الهوية  تصد  إنّ  نصوصهم    ى تي  في  العراقيون  الشعراء  لها 

والمعاصر الشعريّ ـالحديثة  بالحةة  مثقل  لواقع  نتاجاً  بوصفها  والصراعاتـ   الداخلية،   روب  والانقسامات 

نهض أراضيه،    لذلك  الوطن ووحدة  عن  للدفاع  للأرض،  الشعراء  والانتماء  الوفاء   قيم  حملوا  ووغرس 

لهوية عامة،  هميّة المحورية لمفهوم اوانطلاقاً من الأ.والقوميةعن الهوية الوطنية    الذوذعلى عاتقهم لواء  

خلف وطنية في  ديوان )والى متى( للشاعر  البحث الموسوم بـ)الهوية ال  هذاجاء  والهوية الوطنية خاصة  

ليكشف الحديثي(،  الوطنيةعن    دلف  الهوية  المعاصرين    تجليات   العراق  شعراء  احد  آفاق لي   ، عند  فتح 

ة وطنية بوظيف  تنهض  ة في ديوان )وإلى متى(النصوص الشعريّان  بين البحث  القراءة والتنقيب فيه، وقد  

للأ  الجمالي  البعد  الوطن تتجاوز  قضايا  هموم  عن  للتعبير  أداة  الشعر  من  يجعل  وطني،  بعد  الى  بيات 

فاعه عن وحدته ورفضه  للوطن ود، فالشاعر استطاع أن يعبر عن تضحيات شعبه، وعن انتماءه  ةوالأمّ 

 . صورة للواقع العراقي المعاصرللتقسيم، لجسد من خلال قصائده  

 شعر، الهوية، خلف دلف الحديثي، البعد الداخل، البعد الخارجي   المفتاحية:الكلمات 
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Abstract: 

National identity is one of the central issues that Iraqi poets have 

addressed in their modern and contemporary poetic texts, as a product of a 

reality burdened by wars, conflicts, and internal divisions. Therefore, the poets 

rose up to defend the homeland and the unity of its lands, and to instill values of 

loyalty and belonging to the land, and they took upon themselves the banner of 

defending national and ethnic identity.Based on the pivotal importance of the 

concept of identity in general, and national identity in particular, this research 

entitled (National identity in the poetry collection (And How Iong) by the poet 

Khalaf Dalf Alhadithi) came to reveal the manifestations of national identity in 

the poetry of one of the contemporary Iraqi poets, and to open up horizons for 

reading and exploration in it. The research showed that the poetic texts in the 

collection (And Until When) fulfill a national function that transcends the 

aesthetic dimension of the verses to a national dimension, making poetry a tool 

for expressing the concerns of the issues of the homeland and the nation. The 
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poet was able to express the sacrifices of his people, his belonging to the 

homeland, his defense of its unity. 

Keywords: Poetry, Identity, Khalaf Dalf Al-Hadithi, Internal Dimension, 

External Dimension 

 :المقدمة

الأدبيّ  يُعد    الفنون  أبرز  الوطنية الشعر  والهوية  عامة  الهوية  وترسيخ  تشكيل  في  أسهمت  التي  ة 

في الضمير العربي والعراقي ، إذ يمثل مرآة المجتمع  وسيلة للتعبير عن   خاصة، لما له من مكانة مميزة

وتراثه،   بتاريخه  والاعتزاز  للوطن  والوفاء  نفوهو  الانتماء  الوقت  العصر  في  قضايا  عن  يعبر  سه 

الشعرية    وتحدياته. تجربته  وظف  الذي  الحديثي  شعر  في  واضحة  بصورة  الوطنية  الهوية  تجلت  وقد 

العلا عمق  مدخلاً  ليعكس  شعره  من  ليجعل   ، والحاضر  الماضي  وبين  والمجتمع،  الفرد  بين  للحديث  قة 

حاول البحث أن يجيل النظر في وقد    .الاحداث التي مرت بوطنه وكانت له آثر في تشكيل الهوية الوطنية

ذلك من خلال مبحث له  استقام  الوطنية، وقد  الهوية  عن  ديوانه )والى متى(، بحثاً  الحديثي عبر  ين، شعر 

عن   للكشف  جاء  نظري  مدخل  لإعطيسبقهما  بعدها  انتقل  ثم  الهوية  حياة مفهوم  عن  مختصرة  نبذة  اء 

تجلت عبر الانتماء للوطن لي(، و  أما المبحث الأول فجاء بعنوان)الهوية الوطنية في بعدها الداخ  الشاعر،  

الحديث و  عنه  ح  والدفاع  الشعب عن  أبناء  الثاني  ال  المبحث  وجاء  بعدها ،  في  الوطنية  )الهوية  بعنوان 

ي،  الخارجي(، وقد تصدى للحديث عن البعد القومي للهوية الوطنية الذي يتجلى عند الشاعربالانتماء العرب

الفلسطينية. القضية  عن  آليات   والحديث  عن  للكشف  النصي  التحليلي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد 

 تشكل الهوية الوطنية عند الشاعر.

 المصطلح والمفهوم   الهوية

النقديّ  المصطلحات  والأدبيّشهدت  النظر؛  ة  وجهات  في  وتبايناً  التعريفات  في  تعدداً  نتيجة ة 

هذا الاختلاف عند تعريف أي    لمعرفية، لذلك لابد من الإشارة الىلاختلاف المرجعيات الثقافية والمناهج ا

التي ينطلق   الزاوية  أو  فيه  الذي يستعمل  العلم  متباينة بحسب  الواحد يحمل دلالات  فالمصطلح  مصطلح، 

 المرنة   فهو من المصطلحات  ، ( الهوية)منها الباحث في مقاربته، وهذا ما نجده عند البحث عن مصطلح  

علم تعريفه الخاص  يفها للعلم الذي يحقق فيها وأن لكلّ فات فالهوية "تخضع في تعرالتي تعددت فيها التعري 

، كعلم النفس وعلم الفلسفة والاجتماع والسياسة، وعلم الكلام، وغيرها من  للهوية يختلف عن العلم الآخر

الإنسانية   اللغوية     ( 1) "العلوم  دلالته  له  مفهوم  فهي  عليها،  متفق  غير  للهوية  الاصطلاحية  فالدلالة 

نه يصعب الوقوف على تعريف واحد للهوية  والاجتماعية والنفسية والثقافية. وبما أ  واستخداماته الفلسفية

التي نحاول من خلالها أن نضيء بعض جوانب   لذلك سنقف هنا على بعض التعريفات لمصطلح الهوية 

 مصطلح.ال

"الحقيقة    الجرجاني  عرفها  إذ  )الهوية(،  لـ  كثيرة  تعريفات  العربي  الفكري  تراثنا  في   وردت 

و )الهوية ( عند ابن رشد   (2)المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق"

تعبير عن حقي المعنى هي  بهذا  فالهوية  الوحدة والوجود"،  العناصر "مرادف لاسم  الشيء، وما يجمع  قة 

وعينيته، وتشخصه، وخصوصيته، ووجوده   الشيء  هوية   " الفارابي:  وقال  واحد،   نسق  تحت  المختلفة 

،  فالهوية عنده هو ما يميز الشيء عن غيره ويمنحه خصوصيته (3) المنفرد له الذي لا يقع فيه اشتراك"

ما بينهم يطلق على معانٍ ثلاثة: الشخص والشخص  وتفرده. وجاء في الكليات للكفوي أن  "لفظ الهوية في
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نفسه والوجود الخارجي. قال بعضهم : ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه يسمى حقيقة وذاتاً، وباعتبار 

تنفصل عن صاحبها. فهوية أي .  فالهوية وفق هذا التصور تمثل حقيقة ثابتة  لا  (4)تشخصه يسمى هوية"

"تعني إذا ماهيته، حقيقته المعبرة عنه، حيث تتحد الصفة بالموصوف في تشخص متفرد لا إشرك  شيء  

، ومن جانب آخر ينظر الى مفهوم الهوية "بأنها الرمز، أو العامل المشترك الذي يجمع عليه كل (5) فيه"

تزاز. وهذا الانتساب والتعلق والولاء يكتسب قداسته نه  أفراد الأة، أي أمة، من حيث التعلق والولاء والاع

 وبهذا المعنى فالهوية تمثل الذات الجماعية لأفراد الأم جميعهم.  (6) ليس موضع شك من طرف أي فرد"

 الشاعر خلف دلف الحديثي 

عام    حديثة  مدينة  في  ولد  والهوى،   المولد  عراقي  شاعر  الحديثي  دلف  وانهى 1955خلف  م، 

دراسته المتوسطة والاعدادية فيها، درس بعدها  في معهد اعداد المعلمين فرع التربية الرياضية  وتخرج 

ا شهادة  البكالوريوس فقد نالها من  الكلية التربوية المفتوحة، قسم التربية م،  أم  1975  -م  1974منه عام  

.   2010وأحيل الى التقاعد عام    1976،  دخل الشاعر ميدان التعليم في عام  2007-  2006الإسلامية عام  

النجف  في  آنذاك  تصدر  كانت  التي  النجفية  العدل  وجريدة  اللبنانية  الورود  مجلة  في  شعره  اغلب  نشر 

الك(7)الاشرف الشاعر  الأ. اصدر  للشعر، مكثر  ثير من  قيل عنه" هو شاعر متطوع  حتى  الشعرية  عمال 

يدلك على هذا إصداره ) بين ا37فيه،  ديواناً،  الشاعر مستمراً    (8) "  2023والعام    2009لعام  (  وما زال 

 بكتابة الشعر وإصدار المجموعات الشعرية. 

 المبحث الأول: الهوية الوطنية في بعدها الداخلي 

بالآم  عاش    يشعر  فكان  وطنه،  أبناء   بين  حياته  الحديثي  خلف  ويصور  الشاعر  واحزانهم   هم 

لذلك جاء    (9) شعراء "يعدون انفسهم مسئولين أمام الضمير الشعبي"مالهم  وتطلعاتهم، فهو مثل غيره من الآ

شعره مرآة صادقة للتعبير عن قضايا وطنه وما يعيشه أبناء مجتمعه من مأسي وويلات، ونظراً لذلك فقد 

اً ترجح م انتماءشعور الانتماء  للوطن الأالوطن في الكثير من قصائده،  و  ظهرت بوادر الانتماء وحبّ 

، فـ"يوجد في كل العصور أناس يعتبرون ان هناك انتماءا واحدا مسيطرا، يفوق  ى كل الانتماءات كفته عل

هو   الانتماء  هذا  "هوية"  ندعوه  أن  لنا  يحق  أنه  درجة  الى  الظروف  كل  وفي  الأخرى  الانتماءات  كل 

 . (10) الوطن"

بارزة    ثيمة  تمثل  الوطنية  بالروح  التي تتكثف  القصائد  أن  ديوان )والى متى( يجد  في  والمتأمل 

تلك  الروح   هذه  واذكى  الأساسية.  مقوماتها  وإحدى  الوطنية،  الهوية  رموز  من  رمزاً  باعتبارها  فيه، 

منها رائحة حبّ لأا تفوح  بها  وطنه عبر عنها بقصائد مؤثرة،   يمرّ  التي كان  لوطن، والاعتزاز ا  حداث 

 الشاعر. في نصوص   بالإنتماء إليه،  وهذا الانتماء نجده واضحاً 

ليه بصورة واضحة في قصيدة )قل  نتماء إو نرصد هوية الشاعر الوطنية واعتزازه بوطنه والا   

 لي متى(، إذ يقول: 

 قلبــي علــى وطنــي بشــعري ينــبضُ  

 

ــرضُ   ــزن يقــ ــري بحــ ــه يجــ ــا بــ  ولمــ

 

ــون     ــة الجنــ ــلر خارطــ ــ   تبتــ  هبنزفــ

 

 

 (11)ضُ اء الجــــراح  ويــــنف  حنــــّ  ويــــرشر  

  

التلاحم بين ذات الشاعر  ل من القصيدة، إذ نجد  الانتماء للوطن يظهر واضحاً منذ البيت الأوّ   إن ّ 

بيات بوصفها إحساساً  ية، وتظهر الهوية الوطنية في الأيغدو الشعر أداة للتعبير عن المعاناة الوطنوالوطن لُ 
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الشاعر ويعبر عنه بكلماته، فالحزن الذي يمرّ به ليس عابراً وإنما  مستمراً إذ يقول:   فطرياً يسكن في نفس  

الشاعر  يستحضر  كما  واستمراريته،  لوطني  الجرح  عمق  على  دلالة  يقرض(  بحزن  يجري  به  )ولما 

ل الشعبي،  الموروث  في  الفرح  ايحاءات  تحمله  بما  لل)الحناء(  الأتصبح رمزاً  لا  والجراح  في دم   فراح، 

وهذا التحول الدلالي يعكس مأساة    حزن ودمّ   مفارقة تكشف عن تحول مظاهر الحياة والفرح إلى طقوس  

، فيتحول الموقف  رثاء حال وطنه الى لغة المواجهة  ينتقل الشاعر بعد  وطن فقد توازنه بين الفرح والالم. 

، في صورة تعكس عمق صريحا من القضايا المصيرية له  الألم   إلى اتخاذ موقفاً الشعري من التعبير عن  

 الانتماء للوطن والدفاع عنه، إذ يقول: 

ــالعراقُ  ــاومُ فــ ــا لا أســ ــا  أنــ  عراقنــ

 

ــل تقســـــيمٍ    ســـــأرفضُ  صـــــارُ يُ  ولكـــ

 

 
ــود   ت  عقـــــد   تهجيـــــرٍ  ولكـــــلّ    ه بنـــ

 

 

ــيؤولُ   ــتنه   ســـ ــى يســـ ــرّاً للألـــ  ضُ شـــ

  

ــّ   ــوت بالمجـــ ــدُ  ان  المـــ ــا  يولـــ  بيننـــ

 

 (12)بكــل ويــل يفُــرضُ  وعلــى الشــباب   

 

 
ن من خلال أسلوب النفي ) أنا لا كيان الوط  يعلن الحديثي بلغة حازمة رفضه لأي مساومة تمسّ 

الذي يعلن فيه استمرارية رفضه لأي تقسيم لوطنه سواء في  ساوم(،  ودلالة الرفض في قوله: )سأرفض(  أ

فالفعل يحمل دلالة الاستمرار والإرادة الحرة، ليؤكد من خلاله ان الدفاع عن الوطن  و المستقبل،  الحاضر أ

:)عراقنا( الذي تحيل دلالة لفظفي    ية الوطنية واضحةووحدة أراضيه هي فعل ثابت ومستمر، وتبدو الهو

تتجلّ   الى معاني الوطني، وهنا  الوطنية بوصفها موقفاً الانتماء  الهوية  لى  ينتقل  راسخاً  الوطن،  لدفاع عن 

بعدها الخطاب الى تصوير حالة الفقد  والموت التي يمر بها أبناء الوطن في مشهد يكشف عمق المأساة 

فهم  من الدفاع عن الوطن الى الدفاع عن شبابه وحقهم في الحياة الكريمة، بوص  الخطاب الشعريليتحول  

ما يرفض التهجير القسري لأبناء وطنه نّ تقسيم، وإلا يكتفي برفض الجزءاً من الهوية الوطنية  فالحديثي  

منذ     نتيجة خطط مدروسة. الشاعر  يعبر   ،) أخونُك  إنيّ لا  ت  العنوان عن ولأءوفي قصيدة )أقسم  ه  عتبة 

كيانه،   حاضراً بكلّ   الوطن  فمازال  ن اغترابه وبعده عنه، فهو على الرغم م أسلوب القسم، موظفاً للعراق 

الحال الرؤية  للتعبير عنها  مة تحتاج  وهذه  فنية  للوطن  الى وسائل  الإنتماء  عن صدق  القسم معبراً  فجاء   ،

 والإخلاص له، ويبرز الحنين والانتماء للوطن في قوله: 

 أنــــــا مــــــا اقترفــــــتُ ولا جنيــــــتُ 

 

ــينُ   ــد يُشـــــ ــيءٍ قـــــ ــأيّ  شـــــ  ك  بـــــ

 
 ولا أخــــــون ُ أنــــــا لــــــن أخــــــون  

 

ــ  د   وإن    ك   ت  جـــــ ــُ ــوراً دجونـــــ  جـــــ

 
ــا  ــقطتُ ومـــــ ــ  و إذا ســـــ  تُ انتهيـــــ

 

 ك  نـــــــــي طعينـــــــــُ وعـــــــــاد  يطعنُ  

 
حت   ــ  ــا واستأصـــــــل   وصـــــ  ت  بنـــــ

 

ك   روح    ــُ  الجمـــــــال هنـــــــا ظعونـــــ

 
ــار   ــدّ نــــــ  الإصــــــــطراع سأصــــــ

 

 ك  إذا بهــــــــــا نــــــــــادى منونــــــــــُ  

 
ــون درء   ــراب   وأكــــــــــ  الاحتــــــــــ

 

ــيس يمنعُ   ــدينُ ولـــــــ ــي بـــــــ  ك  نـــــــ

 
 وبثـــــــــــورتي أنـــــــــــا ثـــــــــــائر  

 

 (13) ك  ني فنونـــــــُ د  أرقـــــــى لتنشـــــــ   

 
يقوم على ترسيخ الهوية الوطنية والوفاء للوطن، وهو ينفي  م الحديثي خطاباً شعريّقدّ يُ  اً  واضحاً 

التهمة عن ذاته بقوله: )أنا ما اقترفت(، ليؤكد التزامه اتجاه الوطن ويرفض تحميله مسؤولية الخراب الذي  

فض  أبناء وطنه فالشاعر ير  يمرّ به،  والنفي هنا لا يعبر عن دفاع فردي عن ذاته وإنما هو دفاع عن جميع

لنفي    ، بقوله: )أنا لن اخون ولا اخون(  بعدها  يتصاعد الخطاب الشعريبمسؤولية الدمار الحاصل، ل   إثقالهم
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الوفاء   لبصبح  الظلم   تفاقم  أو  الواقع  قسوة  اشتدت  مهما  والمستقبل،  الحاضر  في  مطلق  نفي  الخيانة  فعل 

قي ، ليعلن للوطن قيمة ثابتة لا تتزعزع، وهو ما يعطي الهوية الوطنية بعداً  يقوم على الوفاء والثبات  مياً 

فعل )سأصد( يفيد المقاومة والدفاع عن الوطن من الصراعات الالشاعر بعدها تصديه للصراع والموت ، ف

ن الشاعر لا يستسلم وإنما يجعل  إالدموية التي  تهدده، والموت الذي يحيط به من كل جانب، ومع ذلك ف

 مكونات الهوية الوطنية.    الوقوف بوجه الموت للدفاع الوطن احد

الاستسلام    ترفض  وإنما  بالبكاء،  تكتفي  لا  مقاومة  وطنية   هوية  عن  تكشف  السابقة  الأبيات  إن 

المواط يمثل  فالشاعر  أنوالخضوع،  يرى  الذي  الواعي  بل   ن  فقط  بالسلاح  يكون  لا  الوطن  عن  الدفاع 

 فعل من شأنه ان يسيء له. برفض الخيانة ورفض القيام باي

 ويعيد الشاعر صياغة مفهوم الفقد ليحوله من مأساة فردية الى قيمة وطنية عليا إذ يقول:   

ــوى ــن ثــــــ ــبط مــــــ ــي لأغــــــ  إنــــــ

 

ــجونُك    د ت ســـــ ــُ ــد ســـــ ــه قـــــ  وعليـــــ

 
ــي    ــي لا يعـــــــ ــراب   كـــــــ  الاغتـــــــ

 

ــل    ــُ  ويقتـــــــــ  ك  المنفـــــــــــى ظنينـــــــــ

 
ــب   ــمر أطيــــــــــ ــةٍ  ويشــــــــــ  نكهــــــــــ

 

ــبّ    ــتلا بالحـــــ ــا امـــــ ك   فيهـــــ ــُ  طينـــــ

 
 إنـــــــــي أهنـــــــــُ  مـــــــــن هـــــــــوى

 

ــ    ــال  هُ ونعتـــــــ ــُ ع   للأجيـــــــ  (14)ك  ينـــــــ

 
يخاطب الشاعر وطنه، ويهيم فيه حبا ويتألم لبعده عنه، فالشاعر عاش الاغتراب بوصفه "نزوحاً  

،  مما جعله يغبط من يموت أو يسجن   في حضن الوطن؛ لأنه مازال  (15) عن الوطن، أو البعد أو النوى"

الغربة، ويتضح هذا بقوله )كي لا يعي  الاغتراب(،  بين دجلة و الفرات، وذلك  ارحم من حياة يعيشها في  

الش لجأ  وقد  في  للشاعر،  بطيئا  يمثل موتاً  )الطين( بوصفه  فالاغتراب عن الأوطان  الى  استحضار  اعر 

رمزاً للأرض والجذور، ليكشف عن هوية وطنية راسخة تقوم على التماهي بين الذات  و التراب، فهو 

المفارقة بين الحياة والموت والمنفى   أرض الوطن،  و يوظف  رمزياً فييعيد تعريف الموت بوصفه خلوداً 

، وهو يغبط حتى  من سجن في أرض الوطن  والحياة   والوطن ليبرز تفوق الإنتماء الى الجذور على البقاء

ويستحضر الشاعر الشهداء الذين أناروا مسيرة الوطن بتضحياتهم،   لانه مازال يعي  بين دجلة والفرات.

 بذلك عن صميم الهوية الوطنية في بعدها الداخلي، إذ يقول:  ليعبر

ــاً  ــهداء تيهـ ــا الشـ ــم هنـ ــا هـ ــي هـ  تزدهـ

 

ــة  ــالحجيج بكعبــ ــك كــ ــوف حولــ  وتطــ

 
ــيلهم حُ  ــماوتشــــ ــة الســــ ــاً ملائكــــ  بــــ

 

ــة    ــلال الرفعــ ــهد جــ ــة فاشــ ــي هالــ   فــ

 
ــةيتنزّ  ــدروب محبـــ ــى الـــ ــون علـــ  لـــ

 

ــةيتلمّ    ســـــــون نزيفهـــــــا فـــــــي رقـــــ

 
ــوس مشـــاعر ــل النفـ ــي كـ ــيض فـ  وتفـ

 

ــهى قبلــــــة   ــذوق أشــــ ــة وتــــ  جياشــــ

 
ــا ــم وترابهــــــ ــت ارواحهــــــ  فتعانقــــــ

 

ــة  ــال اللحظــ ــا جمــ ــك يــ ــانظر بعينــ  فــ

 
 فاحــــــت يعــــــانق للــــــديار عبيــــــرهم

 

ــا مــــــنهم عطــــــورُ    الجنــــــة   فكأنهــــ

 
ــو ــهم  حـــقّ  اقـــد مـــا رسـ  الوفـــاء طقوسـ

 

ــزة  ــور لعـــــ ــثلهم يثـــــ ــرى كمـــــ  أتـــــ

 
 بغـــــداد يـــــا فجـــــر العروبـــــة حـــــرة

 

ــو  ــو وطئـ ــين لـ ــزوة اتبقـ ــراك بغـ  (16)ثـ

 
بيات بُعداً راسخا من ابعاد الهوية الوطنية يتمثل في تمجيد الشهادة بوصفها ذروة الانتماء تجسد الأ

حيّ   ككائن  وانما  غائب،  كفرد  لا  الشهيد  يحضر  إذ  الوطن،  اجل  من  التضحية  تجليات  واسمى  الوطني 
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ك في النفوس هم يندمج في الوعي الجمعي للامة  ليؤثر في "عيون الناس، ويوقظها من غفلتها،  ويحر

واحد" آن  في  والأمل  القلق  فيهم  فيبعث  الوطنية،  ليحتفي  (17) القضية  للحديثي  الشعري  الخطاب  وجاء   ،

يشبه اجتماعهم  بطواف الحجيج حول الكعبة، ليضفي على الشهادة قدسية،  إذ إنها  بمنزلة    اء، إذبالشهد

أبناء   في ضمير  متجذراً  وإنما وفاءاً  فعلاً عابراً  ليس  الدين والأرض  فالدفاع عن   ، المقدس والدفاع عنه 

نتماء تجسد عمق الاهم وترابها( في صورة  الوطن.وتبلغ لهوية الوطنية ذروتها  في قوله: )تعانقت ارواح

الانتماء   ركائز  من  تعُد  وحدة  وهي  والوطن،  الانسان  بين  المصير  وحدة  على  واضحة  دلالة  وتعكس 

الوطني  العميق وهو يؤكد هذا بقوله: )قد ما رسوا حق الوفاء طقوسهم( فالشهادة  وبذل النفس من اجل  

عر خطابه الوطني بنداء بغداد بقوله الدفاع عن الوطن تعكس اسمى درجات التضحية والوفاء، ويتوج الشا

: )بغداد يا فجر العروبة حرة(، فتغدوا بغداد معادلاً موضوعياً للوطن ، وهي رغم الغزوات والدمار التي  

حية   تبقى  انها  الا  له  بتضحياتهمتعرضت  ابناءها صامدة  نفوس  الوطنية   .في  الشاعر  هوية  ملامح    ومن 

يثي أدرك دور الأديب في مجتمعه والمسؤولية التي تقع على عاتقه  تصويره لبؤس الناس ومعاناتهم، فالحد

 لتصوير ما يمر به أبناء شعبه، إذ يقول: 

 مـــاذا تبقـــى وبــــؤس النـــاس ينهشــــهم

 

 وامحلــــت فــــي فــــم الكبريــــت أثمــــارُ  

 
 مــــاذا تبقــــى وكــــم تنهيــــدة صــــرخت

 

ــارُ   ــد أقمـ ــاء الوجـ ــن فضـ ــادرت عـ  وغـ

 
 شــــــتى نمــــــوت وقفــــــراء مفاوزنــــــا

 

ــى ال  ــداد علــ ــارُ وللحــ ــات أزهــ  (18)غابــ

 
)ماذا     الاستفهام  تكرار  الى  الشاعر  الكريميلجأ  العي   فقدان  ليعكس  عن  تبقى(   يبحث  لا  ، وهو 

ليجسد   النه   فعل  يستعير  ينهشهم(  الناس  )وبؤس  قوله:  ففي  الإجابة،  استحالة  يعكس  ما  بقدر  جواب  

في بالشعب،  يفتك  عدواني  ككائن  المستمر،   البؤس  والعنف  البؤس  تعكس  المعاناة    صورة  وتجسد 

زمة التي يعيشها الشعب وهو يصور حالة انياً مستمراً مما يدل على عمق الأالاجتماعية بوصفها فعلاً عدو

قفراء(   الكبريت،  امحلت،  بؤس، صرخت،   ( الألفاظ  دلالة   توظيف  من خلال  والاحتراق  التي الخراب 

 يات حاضرة بوصفها هوية معاناة جماعية .وية  الوطنية في الاأتشير الى بيئة مدمرة، واله

نفسه صورة  به، بحيث تصبح  "بل يمتزج  بعيداً عن مجتمعه  أن يحلق  ان الأديب لا يجيب  وبما 

لأفراده، ويصبح وحدة حيّة من وحداته، وبذلك تلتئم في تصويره لنفسه أحاسيسه الذاتية وأحاسيس مجتمعه  

الأديب عن مجتمعه وتصويره لمعاناتهم يمثل أحد ركائز الهوية الوطنية؛ نظرأ   ، فحديث(19)الموضوعية"

 لذلك فقد جعل الحديثي من نصوصه الشعرية  وسيلة لتوثيق معاناة أبناء شعبه، فيقول: 

ــه   ــعبي منـ ــعري لشـ ــدتآشـ ــاتي اغتـ  يـ

 

 تــروى لمــن يصـــغي وتســمعه طريفـــه  

 

ــرة  ــين وزمــ ــعاف المتعبــ ــم الضــ  باســ

 

ــيفه ع فـــيوضـــي  ت  ضـــاع     تغرّبـــه رصـ

 

ــحّ  ــلٍ  ت  ســ ــن راحــ ــا مــ ــدامعهم فمــ  مــ

 

ــنوفهإلّا   ــداً صـ ــجا عمـ   وزاد جـــوى الشـ

 

ــرت ــراح تبعثــ ــبء اللجــ ــاملي عــ  الحــ

 

ذُ صـــنّ    عوا غصــباً صـــروفهانفاســهم مــُ

 

 الشــقاء أبنــاءه مــن طحــن   أنــا صــوتُ 

 

 (20)ولكل من صـا  الضـياع لـه ظروفـه 

 

معاناة       عن  للتعبير  رسالة  إيصال  في  منه  رغبة  يصغي(  )لمن  الشعري  خطابه  الشاعر   وجه 

الضعفاء والمتعبين من أبناء وطنه  للتجلى الهوية الوطنية في التعبير عن همومهم بوصفهم الفئة الأكثر 
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الشاعر الى   تمثيلاً لحقيقة الشعب، وهو يصرح بذلك في قوله: )أنا صوت من طحن الشقاء ابناءه( ليتحول

البؤساء  عن  الدفاع  ففي  تتجسد  التي  الوطنية  الهوية  صميم  يمثل  وهذا  المظلومين،  باسم  ناطق 

  ، )النخلة  تظهر   إذ  الحديثي،   شعر  في  الوطنية  الهوية  مكونات  من  البيئية   والمحرومين.وتعُد اّلرموز 

 ، فيقول: الوطنية،  دجلة، الفرات، النواعير (، بصورة متكررة في شعره لتعكس تمسكه بهويته

ــلادة  ــر قـ ــيغ خيـ ــي صـ ــد نخلـ  فجريـ

 

  وجذوعــــه جــــاءت بتيجــــان رهيفـــــه 

 

 
ــارة   ــة قلــــدتني شــ  وضــــفاف دجلــ

 

 

ــه  ــي نفســي حفيف ــرات روحــي زف ف  وف

  

 
ــائر ــي ثـــ ــو دوري لأنـــ ــد ثمنـــ  قـــ

 

 دافعـــت عـــن كـــل الحمامـــات الرؤوفـــه 

 
ــدّ  ــ   ضـ ــة أتـ ــد قنبلـ ــاة وضـ  ت  الطغـ

 

 خوفــــاً وقــــد ســــرقت لفاختنــــا رفيفــــه 

 
ــحائف ــاع ص ــوطن  المب ــة ال  وطفول

 

 للــــوارثين الظلــــم فــــي ظــــل الســــقيفه 

 
ــه ــوار عذوقــ ــني ثــ ــل البســ  والنخــ

 

 وأنــــا لــــه ألبســــت أنفاســــي العســــوفه 

 
 وأنــــــا لكــــــل الثــــــائرين حميــــــة

 

 (21قد صـغت اشـعاري لهـم أدهـى قذيفـة 

 
بصورة  نصه  يستهل  فهو  المحلية،   البيئة  رموز  الشاعر  استدعاء   عبر  الوطنية  الهوية  تتجسد 

النخلة التي تمثل رمزا للانتماء،  و يؤكد عبرها الشاعر "صورة الالتصاق بالأرض، أنها  الرمز المكثف 

لة  من كائن  وهو يحول النخ  (22)لكل ما في وطنه، فهي ظله  الذي يتظل به، وطعامه، ورمز حضارته"  

ليست هنا  فهي  الحضارية.  جذورها  وسمو  الأرض  قداسة  يعكس  مما  شرف،  وسام  الى  مجرد   طبيعي 

، مما يعكس علاقة الشاعر بوطنه عبر رموزه الطبيعية، فالنخلة شغلت حيزاً شجرة بل رمز للثبات والقوة 

  و التسامي "فالنخيل هنا صنو الذات،كبيراً في الذاكرة الشعريّة العربيّة، باعتبارها رمزاً للعطاء، والوفاء  

 . (23) ورديف الوطن، ورمز الشموخ الاصالة ، والثبات والبقاء"

في ويمتد التشكيل الرمزي ليشمل دجلة والفرات وهما من الرموز ال تي يسترفدها الحديثي كثيراً 

طاقة  ش من  يملكه  وما  النخيل  رمزية  مع  والفرات  دجلة  رمزية  وتتعانق  الرموز عره،  لتصبح  إيحائية 

ان رموز  ليؤكد  الوطنية،   للهوية  بوصفهم رمزا  الشاعر  إذ يستدعيهم  الوطن،    المحلية معادلاً لصورة 

فهو لا يحابي أي جهة على حساب بلده ويرفض أن   ،   ية تثمن دوره في الدفاع عن الوطن الوطن الطبيع

يستحضر رموز البيئة المحلية لتمنحه   بلد  بلمزيفة يقدمها له ساسة اليكرمه السلطان ولا يرغب باوسمة  

 لتثمن دوره وتمنحه شارة الدفاع عن الضعفاء من أبناء وطنه.

 المبحث الثاني: الهوية الوطنية في بعدها الخارجي 

ال     الحديثي(   دلف  )خلف  الشاعر  عند  الوطنية  بالهوية  الاهتمام  يرى  امتد  إذ  القومي،  البعد  ى 

لوطنه يتكامل مع انتماءه للأمة العربية ،"باعتبار الهوية هي الحقيقة التي تعبر عن انتماء الفرد    الشاعر أن

، (24)ذات الأمة، في تميزها الإيجابي من غيرها، فإن الهوية القومية للإنسان العربي هي الهوية العربية"

بثبات نسبي، والتي  وتمثل الهوية القومية  "السمات النفسية والاجتماعية والحضارية لأمة ما، التي تتسم  

 . (25) يمكن عن طريقها التميز بين هذه الامة وغيرها من الأمم"

بحكم    إنّ  الحديثي،   خلف  الشاعر  قصائد  في  يتجلى  واقعها   وقراءة  العربية  الأمة  الى  الانتماء 

للواقع   الشعر  قراءة  خلال  ومن  العريق،  العربية  الأمة  وماضي  العربية  الروح  بهذه  العميق  ارتباطه 

مجالاتها العربي، ابرز الحديثي صورة سلبية  تتغذى في مضمونها على بعض جوانب الحياة العربية، و
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الى مهاجمة الأنظ دفعه  ما  العربي،  الواقع  التي تطغى على  التخاذل  إذ يصوّر حالة  العربية   السياسية،  مة 

، باعتبارها عاجزة عن ممارسة مسؤولياتها تجاه قضايا الامة المصيرية.وقد عبر الشاعر  في قصائد عدة

ه السواء الى العرب، وهو سؤال لا يراد  عن حال الامة العربية في قصيدة )والى متى(، التي بدأها بتوجي

قصيدته   الشاعر  بدأ  فقد   ، العربية  الامة  حال  على  والاعتراض  الاحتجاج  به  يريد  ما  بقدر  الاستفهام  به 

بالنداء  ليجذب الانتباه لما يقول،  وجاء الاستفهام ،  الذي تكرر في كل بي، ليعبر عن اندهاشه مما يحدث 

الرا العربية  القوة  غياب  الصمت في  في  تتجلى  التي  العربية  الحال  لمقتضى  ملائما  جاء  الذي  دعة، 

شعوره،   كوامن  فتحرك  القارئ،  بها  يحس  دافقة  عاطفة  الابيات  حملت  ولهذا  المذل  والضعف  المخزي، 

 يقول: 

ــربُ  ــا العــــ ــا أيّهــــ ــى يــــ  متــــ

 

ــبُ   ــبُ  سيغضـــــ ــيكم الغضـــــ  فـــــ

 

 فكـــــــــــل الأرض مشـــــــــــتجر

 

 وخيـــــــــرُ الـــــــــدم ينســــــــــكبُ  

 

ــوت ــا مـــــــ ــلادي كلهـــــــ  بـــــــ

 

ــبُ   ــارات تلتهــــــــــ  وذي الحــــــــــ

 

ــوم ــا اليـــ ــوا ثرانـــ ــإن داســـ  فـــ

 

 أو يومــــــــــاً لــــــــــه اقتربــــــــــوا 

 

 ســـــــتنهض كلهـــــــا الأطفـــــــالُ 

 

 (26)والفرســـــــــــان ُ والشـــــــــــيبُ  

 

الألم يعتصر الشاعر نتيجة تعانيه الأمة على ايدي هؤلاء الحكام ، فجاءت الفاظه معبرة عن    إنّ   

وهو  العربي  والتخاذل  الضعف  مدى  تعكس  التي  والخنوع  الاستسلام  مظاهر  يصف  إذ  العربي،  الواقع 

التي    ع الهوية العربية)سيغضب فيكم الغضب(، الذي يعكس إحساس بالخذلان الجمعي وتراج  :يتسائل متى

ينتشر ما  نتيجة  مهددة  بين  اصبحت  وخمول  انكسار  ابناءها  من  الموقف   صفوف  هذا  الشاعر  ويعزز   ،

ل  بقوله: )وخير الدم منسكب( الذي يمثل ذروة التعبير المأساوي  إذ يراق دم الأبرياء من دون أي رد فع

كلها موت( إذ يختزل الدمار التي  ا بلاده فهو يختصر حالها بقوله: )بلادي  مّ سوى التنديد  ورفع اللافتات، أ

التحول الوطنية عن طريق  الهوية  الى تعزيز  الشاعر  بعدها  ينتقل  الوطن.  الى   يعشيها  الرثاء  من خطاب 

فإن عنه    المقاومة  للدفاع  ابناءه  جميع  فسينهض  المستقبل  أو  الحاضر  في  تهديد  لاي  وطنه  تعرض 

ستكون   الأجيال  فجميع  والشيب(  والفرسان،  ارض  )الأطفال،  عن  للذوذ  هذه حاضرة  وتأتي   ، الوطن 

جماعي بعداً  النص  لتمنح  الو  اً الثلاثية  عن  الدفاع  ان  الىيوكد  بانتماءهم  ابناءه  وعي  ينبع  الجذور   طن 

 والأرض ، فحتى لو تعرض للخذلان فسوف يبقى شامخاً بسواعد ابناءه.

 ويصف كثرة المواجع وتكالب الأعداء على العروبة بقوله:

ــر   ــاكثــ ــدى دمنــ ــال العــ ــا غــ  مواجعنــ

 

 ت والعصــف يــزدردُ ومنــه روحــي اغتــد   

 
ــُ  ــد هـ ــة قـ ــذي العروبـ ــوامخُ  ت  زّ هـ  هاشـ

 

 وتلــــك بغــــداد فيهــــا المــــوت يحتشــــدُ  

 
ــة مـــــد   وفـــــيّ   القضـــــا انيـــــاب نازلـــ

 

 عتمــــدُ ولمــــع مــــاض بــــأفق الــــروح يُ  

 
ــّ  ــا عمــ ــام يــ ــداد والشــ ــا انُ بغــ  يطحنهــ

 

 ها النكــــدُ علــــى ســــاحات    ويعلــــواويــــل   

 
 والبــــــارود حليتهــــــا الــــــدمّ  روائــــــحُ 

 

ــوات تُ  ومهرجــــان    ــدُ مــــن الأمــ  (27)فتقــ
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يبدأ بتكثيف صورة الألم بقوله: )كثر  مواجعنا(، في إشارة واضحة الى تراكم الجراح التي تكاد     

قد  لتصبح سمة ملازمة   العروبة  في قوله: )هذي  العروبة   الشاعر  المعاصر،  ويستحضر  العربي  لواقع 

شوامخها فالعرو( هزت  العربية،  المدن  تحاصر  التي  التهديد  حالة  الى  واضحة  إشارة  في  ليست ،  هنا  بة 

لم والمقاومة راسها بغداد، التي تقدم بؤرة للأ  العواصم العربية وعلىد شعاراً، وإنما هي تجسيد لواقع  مجر

معا، ويتجسد ذلك في قوله: )وتلك بغداد فيها الموت يحتشد(، فالشاعر يعمد الى تشخيص الموت ليصبح 

العدوان بغداد مما يعكس شراسة  قوة منظمة تحتشد في  العدوان    وكأنّه  الرغم من هذا  الخارجي،  وعلى 

الحصارو عن  تعبر  التي  القدر  قوة انياب  ليصبح مصدر  العربي  للواقع  المشرق  الماضي  يستدعي  فانه   ،

خطابه كائن حي يوجه اليه  اوسط الظلام، وتبلغ الهوية القومية ذروتها في تشخيصه لمدينه )عمان( وجعله

بالمصير المشترك للشعوب،  ودعوة الى تجلى  ليشكو حال بغداد والشام  لت  الهوية القومية بوصفها وعياً 

 مقاومة الظلم والطغيان: إذ يقول: 

ــدر  ــا أشـ ــداً فيهـ ــدي يـ ــوني لزنـ ــدي كـ  يـ

 

 الطــاغوت ينجــردُ  هــول علــىٍ  وســيفُ  

 
ــد لوي   ــا قـ ــا بالنـ ــدمـ ــن كبـ ــد عـ ــا الجيـ  نـ

 

ــدور   ــا عـــــ ــردُ  وراح فينـــــ  (28)الله ينفـــــ

 
الوحدة العربية لمواجهة العدوان  عن طريق التكاتف والتلاحم،  وجاء السيف  فالشاعر يدعوا الى    

الى ابعاد رمزية تحمل   في الابيات السابقة  ليمنح النص دلالة رمزية فهو يتجاوز معناه الحسي المباشر 

لحفظ   أخلاقية  وسيلة  بوصفه  بل  فقط  عنف  أداة  بوصفه  السيف  يستدعي  لا  فهو   واضحة،  وطنية  دلالة 

ة الشعوب  في مواجهة الطغيان، وارتباط السيف بالطاغوت يرسخ مشروعية الفعل المقاوم ويخرجه كرام

ي بالفروسية ، فضلاً عن ذلك فقد ارتبط السيف في الخيال العرب لعدوان الى حالة الدفاع عن الحقّ من حالة ا

 بية. التاريخية للهوية العر ريمنح النص بعدا متصلاً بالجذووالشجاعة، وااستحضاره 

ة التي ضعفت وابتعدت عن مسار المواجهة على الرغم  لتساءل عن حال الأمّ ينتقل الشاعر الى ا

بيات تحمل  لغل في الأراضي من دون رادع، فالأالهيمنة والتغ  ممما أتاح له  من طغيان اعداءها وكثرتهم

عربية لا ينفصل ة المّ ان الخطر الخارجي الذي يحيط بالأ  خطاباً شعرياً يؤسس لهوية وطنية مقاومة تكشف

 استعادة الهوية العربية يبدأ من التلاحم والرفض الصريح للظلم والطغيان.  لضعف الداخلي،وات اعن لحظ

لخطابه  مركزياً  محوراً  )العروبة(  القومية  الهوية  من  الحديثي  يجعل  دماك(  )اوقد  قصيدة  وفي 

 الشعري، إذ يقول: 

 أيـــن  العروبـــة ايـــن ايـــن دهاتهـــا  

 

  ســــادوا وأيــــن مــــن الرجــــال رعيــــلُ  

 

 
 ة بــــل أيــــن أيــــن حميــــة مضــــري 

 

 

ــولُ   ــزاة نصـ ــدر الغـ ــى صـ   شـــمخت علـ

  

ــا   ــب أنفســـ ــت تغالـــ ــدة نبتـــ  وعقيـــ

 

ــولُ   ــدى وتطـــ ــية العـــ ــاح غاشـــ  تجتـــ

 
ــبنا ــقيل وحسـ ــيف الصـ ــالحكم للسـ  فـ

 

   السياســــــــة أمرهـــــــــا تـــــــــدجيلُ  إنّ  

 
ــب   ــن غصـ ــا مـ ــاتم يـ ــة حقهـ  للعروبـ

 

 فــــــــاشُ خيــــــــر  شــــــــاهد  وكفيــــــــلُ  

 
 كم مــن صــدقها وعــود   زيــفُ  قـد بــان  

 

ــع    ــن ينفـــ ــذروا لـــ  (29)التأويـــــلُ  فتحـــ

 
ة العربية، فهو يكرر  زمة التي تمرّ بها الأمّ يوظف الشاعر اسلوب  الأستفهام للدلالة على عمق الأ

الحصول الأ الاستفهام  بتكرار  يريد  ولا  حالها،  للاحتجاج على  واحد  بيت شعري  في  مرات  اربع  ستفهام 
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ة(، والشاعر  أل عنه أصلاً، ويؤكد ذلك قوله: ) أين أين حمية مضريعلى جواب، وإنما ينفي وجود ما يُس

فهو ضم  السياسية والفكرية،  المنظومة  الى  السؤال  الحكام هنا لا يسأل الافراد وإنما يوجه  اقنعة  ينزع  ناً 

الأقنعة" يزيل  أن  يهدم،  أن  الشعر هي  وظيفة  :"إن  ذلك  شعره  عن طريق  هذه  (30) الزائفة  الشاعر في    ،

قوميته. وهو  دماً لأبناء جلدته  لوحة تقطر  الستار عن  نفسه يزيح  العدو، وبالوقت  القصيدة يعري الآخر/ 

نخبة القادرة على حمل المسؤولية، ويبلغ خطاب يقابل بين ماض سادت فيه الرجال وبين حاضر يفتقد ال 

الحديثي ذروته في قله )فالحكم للسيف الصقيل وحسبنا(، حيث اقام الشاعر مقارنة بين اسيف بوصفه رمزاً 

للقوة والكرامة ، والسياسة باعبارها خداعاً وزيف،  ليتخذ الشاعر بعدها نبرة اتهامية مباشرة عن طريق 

لل الدينية بوصفها سلطة أخلاقية عليا )فاش خير  النداء، )يامن غصبتم  المرجعية  ليستحضر  عروبة حقها( 

ويرتبط بعد الهوية القومي لدى الشاعر بالقضية الفلسطينية، رفع ملف القضية الى السماء.شاهد وكفيل( لي 

دياً، أو بوصفها قضية العرب والمسلمين المركزية  ذلك "إن المواطن العربي، مسؤولاً كان أو مواطناً عا

فنانا  مبدعا، كان معياره في الانتماء لأمته بما يقدمّه لقضيتها الأولى، وكان المعيار في الحكم على سلامة  

وفي قصيدة )الهم العربي (، يقول    (31)الموقف، وصلابته، وأصالته يقاس بالارتباط بالقضية الفلسطينية"

 الشاعر: 

ــ   ــاع  ع  ضـ ــلالُ  ت  نا وضـ ــا أطـ ــدلسٍ  ألنـ  نـ

 

ــي فل  ــطين  وف ــيغ   س ــمٍ  ص ــي نه ــوتُ ف  الم

 
ــا الأأرض   ــيضُ به ــاعُ تح ــن فــتنٍ  وج  م

 

ــّ   ــ  ى الصــّ حم ــيم   ت  راعات أد م  ســورة الش

 
ــ   ــراقُ أمــــ ــ  ف  ج   ا العــــ ــةٍ  ه أير تــــ  بارقــــ

 

 م  بــــالظل   النــــور   احتـــراقُ  فيــــه   وشـــاع   

 
ــي الشــــ   ناتنــــدبُ  لان  م أرى الجــــو  وفــ

 

ــيهد    ــذوة   ت  وصــ ــم ت   جــ ــا فلــ  قــــم  فيهــ

 
ــاد   ــا عـ ــدُ  مـ ــدان   خالـ ــي الميـ ــُ  فـ  هُ نلمحـ

 

ــلاحُ   ــب  ولا صـــ ــى ســـ ــدر اعلـــ  هم  قه  الـــ

 
ــه   ــات  نجدتـــ  ولا المثنـــــى علـــــى رايـــ

 

ــ   يخــوضُ   ــرّ  ر  بح ــ  ال ــنعم   ياً ع  دى س ــى ال  ال

 
 ناعروســــت   مــــا كانــــت   ذي قــــار   كـــأن  

 

 مم  كـــــالرّ   الفيـــــلُ  ديـــــس   ين  ولا بحطـــــّ  

 
ــّ    وجعجعــــة ات  يف رنــــّ مــــا عــــاد للســ

 

ــولُ   ــدان   ولا خيـــ ــي حمـــ ــاللّ  بنـــ  م  جُ بـــ

 
ــى ت ــّ متــ ــي امــ ــودُ بنــ ــو  عــ  الته  ي لصــ

 

ــضُ   ــاقُ  ونه ــاق   الس ــد الس ــم  للق   بع م
(32) 

 
للهوي      الخارجي  البعد  مع الأيظهر  التفاعل  الوطنية من خلال  الوطنية والعربية، وتحويل  ة  حداث 

التض للتعبير عن  الى  وسيلة  للأالشعر  المصيرية  بالقضايا  "  مّ امن والوعي  تمسكه ة  العربي مع  فالشعر 

من   يرى  الشاعر  وكان  والحرب،  السلم   في  يرافقها  كان  بل  الحياة،  من  يهرب  ولم  ينسحب،  لم  بالتقاليد 

 . (33) واجبه ان يشارك في احداث مجتمعه"

بيات السابقة ليعبر من خلالها الشاعر عن مأزق الهوية الوطنية/ القومية، من  لذلك جاءت الأ  نظراً 

تن، الظلم عن تأكل  ، وتعبر مفردات مثل الضياع الموت ، الف اء التاريخ  بقوله )اطلال اندلس( استدعخلال  

، ويكشف غياب الرموز البطولية )خالد، صلاح الدين، المثنى( عن فرا  قيادي وعجز عن  القيم الوطنية

السيف والخيول عل تغييب  المؤثر وتحرير الأرض، كما يدل  التاريخي  الدور  المقاومة،  استعادة  ى تعطل 

الوطني الهوية  ان  ليؤكد  الشاعر  بعدها  عودتها  ليعود  فإن  انكسارها،  من  الرغم  على  مشروطة ة  تزال  ما 

تاريخي الى وعي  ل بالعودة  ا،  بني  نعود  )متى  يقول:  إذ  الامة  أبناء  فيه  يستنهض  بسؤال  النصّ  مي ينهي 

الهمم لإ فهو يستنهض  العربية.  لصولتها(،  الهوية  أن الأوبمستعادة  أمّ ا  صبح  ة تعي  في عصر الصراع 
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فيه،   متداخلاً  في هذا الصراع بل جزءاً  "من واجب الأديب أن يصارع مع أمته، وأن يكون جزءاً حيوياًّ 

متصلاً"   قوياًّ  ارتباطاً  به  ويرتبط  ومبادءه،  وأفكاره  بواعثه  منه  قصيدة   (34) يستمد  في  نجده  ما  هذا    ،

)العرا يستحضر  إذ  عراقي(   عربية )صوت  هوية  على  للدلالة  وانما  منفصلين  كمكانين  لا  غزة(،  و  ق 

الانتماء في مواجهة   الشاعر وتثبيت  للكشف عن هوية  الى فضاء  الشعر  تتعدد جراحها، ويتحول  واحدة، 

 التشظي، إذ يقول: 

ــّ  ــات  ا الم أمـــ ــي عجيبـــ ــدُ  ســـ  هاروافـــ

 

 ينضــــمدُ  راح   بجــــرحٍ  جــــرحٍ  ونــــزفُ  

 
 هالعلـــى اهتـــزّت شـــوامخُ  هـــذا عـــراقُ  

 

 

ــب لاوارتـــجّ   ــه الـ ــّ   فيـ ــدُ  ايح  واصـ  (35)النكـ

 
الرؤية     تتجلى  البيتين  إذفي  وطنه  لحال  ا  المأساوية  إشارة  في  روافد  ذي  بنهر  الحزن  لى يشبه 

وقد وظف الشاعر دلالة الفعل )اهتز( ليوضح اهتزاز الشوامخ  كناية عن   اتساع المأساة وتعدد مصادرها، 

قوة   على  يدل  وانما  التام  السقوط  يعني  لا  والاهتزاز  الوفاء(،  الكرامة،  القيم،  )التاريخ،  الوطنية  الثوابت 

اة الصدمة التي اصابت الوطن. ينتقل الشاعر بعدها  ليؤسس وحدة شعورية قومية تقوم على تعميم المأس

 مع احتفاظ كل تجربة بخصوصيتها التاريخية ، فيقول:  من العراق الى غزة

ــزّ  ــّ وتلــــك غــ ــا انفكــ ــات طواحُ ة مــ  نهــ

 

 

ــدُ  المـــوت   نـــاراً وعصـــفُ  تشـــبر    يحتشـ

 

 
ــا ســيّ  حمــت  مــس فــي حلقــومي ازد  د الأي

 

ــّ حُ   ــة الجســدُ  ســي وشــال  لم ى ام  (36)النكب

 
دلال الفعل  الشاعر  انفكت(  يوظف  الفعل )ما  العدوان على مدينة )غزّ ة  استمرار  ة(،   للدلالة علىى 

)طواحنها(  إشارة رمزية الى استمرار السحق المتواصل، وكأن غزة تطحن زمنياً وبشرياً وتحمل لفظة  

من دون توقف، وجاءت دلالة المفردات )نار، عصف، موت( لتعمق صورة العنف الذي يجعل الموت قوة  

السابقة،  بيات  زف جرح بجرح  بجرح( في الأا يتناغم مع قول الشاعر )ونمنظمة لا حدثاً عابراً، وهذا م

)يا سيد الامس(، وهو نداء يحمل دلالة رمزية   :يتحول الخطاب بعدها الى النداء بقولهفكلاهما يستنزفانها،  

بوصفها  الفلسطينية   النكبة  يستدعي صورة  وهو  الحاضر  مع  ويقارنه  الماضي،  في  العربي  المجد  على 

   اقتلاع وتشريد جماعي من الجذور. لحظة

 : الخاتمة

، عن تجلي عناصر الهوية الوطنية في ديوانه الشعري، إذ جاءت أغلب كشفت نصوص الشاعر  .1

  وثقافته و معتزاً بوطنيته    نتماء الى الأرض، فالحديثي كان  والا  ةنصوصه مشبعة بالروح الوطني

،  والتضحية بالغالي والنفيس  هويتهم الوطنيةتوعية الناشئة بضرورة الحفاظ على  حريصا على  

 من اجل الحفاظ عليه والدفاع عن وحدة أراضيه.

الانتماء   .2 التعبير عن  في  تمثل  الشاعر، وقد  الثيمة الأبرز عند  الوطنية  للهوية  الداخلي  البعد  شكّل 

رمزا  بوصفهم  ورثائهم  الشهداء  مدح  عن  فضلاً  أراضيه،  وحدة  عن  والدفاع  للأرض،    العميق 

للتضحية وحفظ الهوية الوطنية، فضلاً عن ذلك فقد تصدى الشاعر للتعبير عن هموم أبناء شعبه، 

 كما استحضر رموز البيئة المحلية )دجلة، الفرات ، النخل( للتعبير عن تمسكه بهويته الوطنية.

جاج على لاحتا، وقد مثل  لتعبير عن حال الامة العربية  تجلى البعد الخارجي للهوية الوطنية، في ا .3

كما  ل الوعي بالواقع العربي المعاصر،فضلاً  حالة التخاذل العربي ثيمة مركزية كشكل من اشكا

 القضية الفلسطينية بوصفها جرحا مفتوحا للضمير العربي. حضر الشاعراست

 :الهوامش
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